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الاه داء 


إلى الباحثين عن الحق في زحمة انتفاش الباطل 
إلى السالكين طریق الضياء » وصولاً إلى الهدى 
إلى المحبين الصادقين من غير جمود ولا جموح 
أقدم هذه الدراسة المتواضعة في جلاء حقيقة النور المحمدي 
ومضة مخلصة بين يدي نوره الشريف 


إذا سرنسي اندي نجلکنم وبت أطاول عالي الذرى 
وأنيّ اصب و إلى قربكم ٠‏ وشوقي.پات ربیب السشرى 
فانتم ياسيدي بشر رسول. وسید کل الوری 
انیت آهادیکم ومض: ‏ وورکم في لان قد کر یا 


(عداب) 


هه تاه مھت راتس اوه 
شرور آنفسنا. ومن سيئات آعمالنا من یهده الله فلا مضل له . 
ومن یضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله الا اللہ وحده لاشريك له وآشهد أن 
محمذا عبده ورسوله . 

قال الله تعالی : 

« ا ارتا اساك شه ارذ © 
ودَعِيًا يذو رجا @ 4. 

[الأحزاب : 46 -45]. 


4 ر ارو 


رصم همهم f‏ ہے E E E‏ 
فا رابک ورسولږ. وا لی روهام دعر 
[التغابن : ۸]. 


۶ کے سس پک زر ۔ ج و 2 ص کے چس ے ج- 
٭ فلکم ناش نل ہ ورای أسَاإلكَم إلموية 
و کہ عو کے 221 و ہے اھ کو مس ہر 
فاسَقیمو اه واستغفروه وویل مت رکت (© 4. 
[فصلت ۳ 


وقال گل : 
«لاتطر وني كما أطرت النصاری ابن مریم فائما أنا عبده. 
فقولوا : عبد الله ورسوله»(" . 


«إنما أنا عبد. اكل كما يأكل العبد. وأجلس كما يجلس 
العصد»(۲) , 


«أنا سید ولد آدم یوم القیامف وأول من تنشق عنه الأزض. 
وأول شافع » وأول مشفع»(. 


)١(‏ آخرجه البخاري في مواضع ولفظه هذا في الأنبياء باب قوله تعالى واذکر في الكتاب 
مریم إذ انتبلت» رقم (۳46۵). وأحمد في المسند ٩۰60/۱‏ . والاطراء: الإفراط في 
المدح انظر فتح الباري ٦۹۰/٦‏ . 

(۲) قال الهيثمي : رواه أبويعلى وإسناده حسن . مجمع الزوائد ۱۹/۹ . 

(۳) آخرجه مسلم في الفضائل رقم (۲۲۷۸). 


المقدمة 


کثیرا ما كنت أتساءل مع نفسي عن سبب تعظیم المتأخر 
للمتقدّم . وتوقیر الخالف للسَالف» ولو کان التقذم زمنیاء وکان 
السالف دون الخالف في كثير من الأمور. وکنت أقرأ الایات 
الكريمة التي تنعی على الکثار تعظیمهم لابائهم واقتداءهم 
بھی فاجنح إلى أن قضية تعظیم الآباء والمتقذمین قضية 
جاهلية» عبرت إلينا مع ماتعورف بیننا من أخلاق تلك 
الجاهلية وارٹھا . 
ثم أقرأ الآيات الكريمة التي تحث النبي کے ومن ورائه أمته 
علی الاقتداء بالأنبیاء والصدیقین ء والایات التي تحض علی 
الاستغفار لمن سبق من المؤمنين فتطیش الكفة الاولی» 
ویرجح لدي أن نعي الایات الكريمة على الکافرین اتباعهم 
آباءهم وتعظیمهم اياهم. لأنهم کفرة یحادون الله ورسوله, 
فاتبّاعهم وتعظیمهم مخالف لشرع الله تعالی وهذا واضح جليّ 
في قوله وَل : 


«لینتهین أقوام بفتخرون بابائهم الذین ماتوا ما هم فحم 
جهنم ۔ أو لیکونن أهون على الله من الجعْل الذي یدهدم 
الخرء بأنفه ! 

إن الله قد أذهب عنکم عبيّة الجاهلية . إنما هو مؤمن تفي 
وفاجر شقي کلکم بنو آدم, وآدم خلق من تراب»(*. 

فالمزمن التقي ليس کالفاجر الشقيّ» والفخر والتعظیم _ 
المحرّمان نما هما للفاجر دون المؤمن . وعلیه فينبغي تکریم 
المؤمن وتوقیره» وبخاصة إذا کان قد قضی نحبه على الا یمان» 
وقدّم إلى الأجيال الخالفة علماً ينتفع بەء أو مأثرة تذکر له. 

بيد أن هذا التفکیر لايستقرٌ عندي طويلاء حتى أصدم 
ببعض العقول المتحجُرة» التي تضفي على المتقدّم کل صفة 
خيّرة يتفوق بها على المتأخر» وتسلب المتأخر كل صفة خيرة» 
وتحجره في شعب ضيق خلف من تقدّمه. ولا تجيز له أن يرفع 
رأسه إلا تحت ذيله !! 

وليت عقول هؤلاء إكتفت بإضفاء صفة الاعلمية 
والأفضلية على الصحابة وأفاضل التابعين وأتباعهم ونوابغ 


)٤(‏ أخرجه الترمذي في المناقب من حديث أبي هريرة مرفوعاً برقم (۳۹۵۵) وقال: حسن 
غريب وأخرجه آبو داود في السنن برقم .)91١5(‏ 


العلساء المجّدین والمجتهدین. إذاً لقلنا هانت المصيبة 
بعض الشيءء ولکنهم راحوا یعظمون أناساً یخالفون الحقّ 
الصراح بفهومهم الحجري واجتهاداتهم العقلية البعيدة عن 
نور القرآن» وهدي السنن الصحاح» بل ویفتون الناس بارائهم 
البليدة ویقولون : رأي فقیه ؟!! أجل رأي فقیه ! وأنى له 
الفقه. إذا ذکر قول النبی َة فکان فی واد حصیب. وکان قول 
ذلك الفقیه في 07 ۱ 9 تصطرع في داخلي 
نصوص التشنيع على تقليد الأباء ونصوص توقير السلف 
الأخيار» وأحار والله أحار؟ !! 

ثم توصّلت إلى أن توقير الآباء الصالحین. والسلف البررة 
شيءء واتباعهم في كل مايقولون أو يفعلون شيء آخر؛ وعدم 
اتباعهم في أخطائهم واجب شرعي لاينافي صفة الاحترام . 
والتقدير. 

هذا أمرء والأمر الآخر : هو أن افضلية السلف لاتعني 
أعلميتهم في كل شيء بل إن المسلّم به عند العقلاء والعلماء 
أن العلوم كلها تبدأ بسيطة ثم تتکامل حتى تنضج وتزتي أكلها . 

نعم الصحابة الكرام كانوا أفضل ممن بعدهم على 
الاطلاق. وكانوا أعلم لعصرهم من التابعين لعصرهم. أما أن 


یکو الصحابة جمیعاً اعلم من التابعین جميعاً. فهذا غلط 
واضح ! ونحن حین نتحدث عن العلم والمعرفة والاطلاع 
لانقرن بین هذا الفضل والصلاح والعبادق الا حين 
نختار الامام الذي نأخذ عليه علوم الدين» فنسعی إلى اختیار 
الأکمل . ۱ 

ألا تری إلى الامام الذهبي حين ترجم للحافظ الجعابي مثلا؛ 
فقد قال“ رالحافظ البارع فرید زمانه. . كان ماما في معرفة 
العلل وثقات الرجال وتواریخهم وما يطعن به على الواحد منهم » 
لم يبق في زمانه من يتقدّمه) . . وهو القائل فيه أيضاً : 

(فاسق رقيق الدين ؟!!). 

فبالله عليك کم تقدّم على الجعابي من عابد وزاهد وصالح» 
ولكنهُم على صلاحهم وزهدهم وعبادتهم لم يذكرهم الذهبي في 
الحفاظ. وليس لهم بين أهل العلم والمعرفة قيام ! 

فالغلّو بالعظماء والکبراء والمتقدمين منبوذ مرفوض سواء كانوا 
من المسلمین أم كانوا من الکافرین والاحترام والأدب والتقدير 
واجب شرعي على المسلمين تجاه سلفهم الصالح شريطة ألا 
يحول هذا الاحترام والأدب والتقدير بينهم وبين اتباع الشرع 


(ه) تذكرة الحفاظ ٩۳6/۳‏ - فما بعد والميزان ۱۷۰/۳ ۱۷۱ . 


الصحیح . الذي قد یخفی بعضه على بعض السلف الصالح . 

لقد مر على المسلمین ردح من الرّمن» صاحبوا الغلو في 
مسيرته مصاحبة تامّة» وتعصّبوا لحزیياتهم آشنم التعصب. ورموا 
مخالفیهم بشتیٔ صفات الزیغ والضلال والخسران وکل منهم 
يذعي أنه من الفرقة الناجیةء ویزعم أن مخالفه من أهل النار 
وبئس القرار ! 

ولم یقف غلوهم على العصبية للمذاهب السیاسیّةء والفكرية 
والفقهية والعنصريّة بل تمطی وتطاول حتی وصل إلى مقام النبوق 
بل إلى الذات الالهية ؟! 

أجل : لقد تطاول کثیرون ممن انتسبوا إلى الاسلام على الله 
تبارگ وتعالی . فبعضهم ناظروه وجادلوه. وحاکموه إلى مقاییسهم 
الأرضية» وأوجبوا عليه ماتصورته عقولهم الكليلة. وحرموا عليه 
ماکرهوه ؟! 

وبعضهم افترضوا حلوله واتحاده بمظاهر ملکوته. وآخرون 
ادعوا مشابهته لهم . . 

وممن ینتسب إلى الاسلام کثیرون قد غلوا في النبي اة أيضاً 
فجعله بعضهم المتصرف في هذه الحیاۃء وجعله آخرون ہب 
وجود المخلوقات. بل وزعم البعض أنه مصدر الکائنات 


جمیعها ؟!.. 

وادعی الغالون بأنه "0 لأنْ الله خلقه من نوره . 
. وتخيل بعضهم أنه يجلس مع ربه تعالى - يوم القيامة - على 
العرشء ليشهد الفصل بين الخلائق . . 

ولو رحت أستعرض مظاهر الغلو في النبي كل ات وجوه 
صحائف خير لها أن تبقى بيضاء طاهرة نقیّةء ومن أراد الوقوف 
على كثير من ذلك فعليه بكتب المتصوّفة كلهاء وبخاصة كتاب 
(الانسان الكامل) لعبد الكريم الجيلي . . 

ومن أراد الوقوف على الغلّو في الله. والتأليٌ على اللہ 
والافتراء عليهء فلينظر في کتب المتصوفة والشيعة أیضأء ولاينس 
كتب ابن عربي الحاتمي الطائي المشهور ات الا 
والکبریت الاح . 

ولایظنن ظانٌ أن الغلو قاصر على المتصوفة وحدهم» بل 
لايظنّ أن المتصوفة فرقة بعيدة عن المجتمع الإسلامي» أو 
و سیر ا التي لاتقع تحت حصر ! 

ففي المعتزلة متصوفةء وفي في الزيدية متصوفة وفي الشيعة متصوفت 
وفي المالكية متصوفةء وفي الشافعية والحنابلة متصوفة». وفي 
الحنفية متصوفة . . وعند أكثر الصوفية غلوء وإن كان بعضهم أكثر 


نصیباً غالياً من بعض» وبعضهم یغلو فیما لایخرج عن الملّت 
والبعض الآخر يغلو حتى الجحيم ؟!! 

وهذا البحث الذي بين يديك أخي القارىء يبرز لك غلو 
بعض المسلمين في النبي ية ويرفع الستار عن زيغ كثيرين منهم 
في أصل خلقه. وقدم ذاته. 

ويبين بالدليل والبرهان حقيقة النبيّ لو وأنه بشر أكرمه الله 
بنبوته وأرسله رحمة للعالمين» وأوجب علينا تعظيمه وتوقيره 
ونصرة دینه واتباع شریعته, وحبه آکثر من آنفسنا وأموالنا وأهلینا 
والناس أجمعين . وأنه - بروحي أفتديه - بشر من ذرية ادم عليه 
السلام» وليس من نور الله ولا هو من نورولکنه الور المبین 
الهادي بإذن ربه إلى صراط مستقیم . ؟! ۱ 

ول نما ناش رین یرل نما لمح رنه وید فی کدرا 


رے وو 


لا ری ليسم لعل ص راولش ر بماد ردا 6 > . 
[الکهف : ۰. 
وصلی الله وسلم وبارك على نبیّنا محمد. وعلی آله وصحبه 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین 
مكة المکرمة في ۱۲ ربیع الأوّل ۱6۰۷ ه- 


۱۳ 


حدیث النور وافد غریب. وتقلید مريب 


لقد غلا النصاری في المسیح عليه السلام. حتی رفعوه إلى 
مقام الالوهية. فقالوا : ثالث ثلاث وقالوا : ابن اللہ ء وقالوا : إن 
الله هو المسیح بن مریم - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فشنع 
علیهم 02 الكريم أيما تہ تشنيع » ووصفهم بالضلال 


والکفر. 

قل اھ سالی : < ترا تاو کیش 
رمحا رم مس 2 3ب- ک۔۔ھ ور وو ص 
تلدثتروماین ن ولا له وید وان مینتهواحمایقو بت 


سر ےو روا عدا کل م14 المائدة : ۷۳]. 
" وقال عزوجل : ٭ مڌ ڪقر ليت الان هو 
1 کے ےوہ 


ا رو ی : ۷. 
وقال تبارك اسمه : موا اهود عر نے و وب 


کے سیب ابا 
يضتهئوت 1ے کے ان ول فا اف 
۱ کے [التوبة :۳۰]. 


فالیهود حين أصابتهم الذلّة» وعمهم السبي. وتشنتوا في 
البلاد عقوبة لهم على كفرهم عانم شرا كيرا من دیانتهم 
الصحيحة وحرّفوا البقية الباقیةء وتأثّروا بعقائد الأمم الوثنية التي 
استذلتهم وبما نقلت تلك الأمم عن غيرها. 

وحين استذل الرومان الوئنیون النصاری. حاول زی 
التقرب من الوثنیین. فأدخلوا في النصرانية الکثیر من 
الرومان والاغریق وقدماء ۳ 

وقصة زواج الالهت وتوالدها تطفح بها کتب الاغریق» 
وأساطیر الیونانء وخیالات الهنود والبراهمة. 

ولایخفی أن الوثنيين العرب لایختلفون عن بقية الوثئيّين في 
قضية تعدد الالهة وحلولها . . ۱ 

وجاء الاسلام بالتوحید الخالص. وقضی النبيّ ی واصحا 
على عقائد الشرك ومظاهره. وأتم الله نعمته على خلقه بإكمال 
الدین الحق . 

ثم انتقل النبي لا إلى الرفیق الأعلی . . وکانت الردة. . ردة 
القبائل التي كانت حديثة عهد بالاسلام» وخرج قرنا الشیطان في 
ما اب لاف تو الديانة النصرانية لمحمد مورو. فقد آثبت بالادلة 
المتضافرة وثنية الديانة النصرانية تقليدا للسابقین . 

وقارن بتفسیر الطبري ۶6 والنکت والعیون للماوردي ۱۳۰/۲ . 


ربيعة ومضر فادعی مسليمة الکذاب الحنفي - وهو من ربيعة - 
النبوة. ثم تعالی حتی ادّعى أنه رحمان اليمامة ! . 
وتطامت سجاح التميمية - وهي من مضر ۔ فادعت النبوة أيضاً 
ثم نکحها رحمان اليمامة ! فکانت وإياه قرني الشیطان . وال 
أعلم . 
وعادت جزيرة العرب خاضعة لسلطان الاسلام بعد جهاد 
دوب وكفاح مرير وامتدّت الفتوحات الاسلامية من الصين 
شرق إلى الأندلس غرياً: ودخلت الأمم والشعوب والحضارات 
في دين الله أفواجاً بعر عزیز, أو بذل ذليل. 
. واختلط المسلمون بغيرهم من أهل الذمّة والمعامّدين 
والمستأمنین بل والوثنيين كالمجوس والهنود والبراهمة الذين سن 
المسلمون فیهم سنة أهل الکتاب . 
ولایخفی آثر اختلاط الشعوب والامم. وتداخلها في تزاوج 
العادات والتقالید, وتلاقح الأفكار والقیم . . وذرت الفتنة قرنها 
بين المسلمین. وانشغل أهل الاسلام بصراعاتهم الدموية 
المحزنة . ۱ 
وطالت هذه الصراعات ؛ وکثرت مخلفاتها السيئة» وانقسمت 
الأمة على نفسها شیعاً وأحزاباً فراحت كل طائفة تدعم وجودھاء . 


وتبرهن على أحقيتها بالحياة و ادن أيضاً مستدلة بدلائل سوتها 
على مذاهبهاء أو وضعتها ‏ زوراً - لتستند إليها في إقناع الموافق 
الجاهل. أو دفع حجج الخصوم . . وفي هذه الظروف الحرجة 
دسس أھل 0-0 وحاول الشيطان وجنوده تشويه هذا 
الدين وتعكير صفائه وشوب عقيدته بالشوائب الوثنية . 

وتعددت مظاهر الكيد والتشوية والتحریف؛ فجاءت مرة 
بدعوی موالاة آهل البيت وحبهم ومرّة باسم العقل والتعقل 
وتارة باسم الزهد والتصوف. وأخری باسم الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنکر. . وقد كثرت الروایات الموضوعة والأحادیث 
المختلقةء التي تصف الله تعالى بأقبح صور التجسیم البغیض ! 
فمنها مايقرر بأن الله يمشي ويجلس» ویتعب. ويستند إلى 
صخرة» ویکتب بيده على آلواح. . وأن شعره جعد قطط. على 
شکل غلام آمرد. یلبس نعلین أخضرين !! 

وهؤلاء وأولئك كلهم يدّعون التوحید. ویکفرون مخالفیهم. 
ویرمونهم بالمروق من الدین . . 

وأحادیث قدم النبي كله وامتیاز جبلته. وخلقه من نور الله 
تعالی » كلها أحاديث باطلة موضوعة غرضها الظاهر رفعة النبي 
َك مضاهاة لليهود والنصاری في مغالاتهم بأنبيائهم وعظمائهم 


۱ 


- كما تقدم - وهي في حقيقة آمرها كيد لهذا الدین» وزعزعة الثقة 
به لأن العقلاء لایقبلون أن یوجد الولد قبل أبيه بأربعة عشر آلف 
عام 4 ولایعقلون آن یکون امرژ ول البشر خلقاء واخر النبیین 
موتاء مع تصريحه هو بأنه بشر مثل بقية البشر. وأنه ولد بتاریخ 
كذا وكذاء وأن آباه فلان وأمه فلانة ! لذلك كله كان لابد من 
هذا البحث الوجیز» لبیان حقیقه هذه الدعاوي الباطلف كي 
خن ها السشرة 


إعلان نبوة محمد ية في الملا الأعلى 


أخرج الامام أحمد”) من حديث عبد الله بن شقيق عن ميسرة 
الفجر. قال : قلت يارسول الله ؟ متى كتبت نبيا؟ قال: (وادم بين 
الروح والجسد) . 

وأخرجه البيهقي في (دلائل النبوة) في جماع أبواب المبعث. 
- باب الوقت الذي كتب فيه محمد لا نبياً. وأخرجه ابن سعد في . 
الطبقات الكبرى والحاكم في المستدرك . 


(۷) أحمد في المسند ۵٩/۵‏ عن ميسرة» وأخرجه من طريق آخر عن عبد الله بن شقيق عن 
رجل في موضعين ۰11/4 و ۳۷۹/۵ بالاسناد واللفظ نفسه وكأن المبهم هو ميسرة نفسه 
وأيا ماكان. فان جهالة الصحابي لاتضر لأن المبهم صرح بأنه قال للنبي ية . والبيهقي 
في الدلائل ۰۱۲۹/۲ وطبقات ابن سعد ۰۰/۷ وقال الهيثمي ۲۲۳/۸ : رجال أحمد 
رجال الصحيح, والمستدرك 504-508/5 . 


٩ ۵ 


وأخرج الترمذي من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قالوا: يارسول الله » متى وجبت لك النبوة؟ قال : (وادم بين الروح 
والجسد) وأخرجه البيهقي في الموضع السابق. وأخرج حديث 
معاذ تعلیقاء وأنه كان هو السائل . 
وأخرج الامام أحمد امن حدیث رتاش بن سارية رضي الله 


(۸) الترمذي في المناقب رقم (۳۹۱۳) وقال : ا صحیح . والبيهقي في الدلائل 
۲ء وللحدیث شاهد عند الطبراني في الأوضط والہزار من حدیث ابن عباس بمثله . 
قال في المجمع ٢۸‏ : فيه جابر الجعفي ؛ وهو ضعیف . وعزاه في المقاصد (ص ۳۲۷) 
إلى آحمد والدارمي ولم آجده. ولم یعزه الهيثمي إلى أحمد . ولم یعزه المناوي في الجامع 
الازهر ۵۰/۲ ب إلا إلى الطبراني. وضعفه بجابر الجعفي هذا. 
)٩(‏ المسند ۰۱۳۷/۶ ۱۲۸ والبيهقي في الدلائل ۰۱۳۰/۲ والحاکم في المستدرك 
۲ وقال صحیح الاسناد. ووافقه الذهبي . وقال في مجمع الزوائد ۲۲۳/۸ : رواه 
آحمد. والبزار والطبراني » وأحد آسانید أحمد رجاله رجال الصحیح » غير سعید بن سويد. 
وقد وثقه ابن حبان» قلت : سعيد بن سويد هو الكلبي ترجمه ابن حبان في الثقات 
۱ أ. ترتیب الهيثمي . 

وترجمه في الجرح 6 وسكت وذکر له روایتین وزاد البخاري في الکبیر ٦۷٤/۴‏ أنه 
كان يعظ الناس . فحاله في الحدیث مجهولة فهو (مستور) وهو صالح في الشواهد 
والمتابعات . والحديث أخرجه ل 
فالحدیث على شرطه» ولیس بمنکر. 

وأخرجه البخاري في التاریخ خ الصغیر ۳۹/۱ وأخرجه في الکبیر ۱۹۸/٦‏ في ترجمة 
عبد الله بن هلال السلمي الشامي . 

وذکر ابن الجوزي في الوفا باحوال المصطفی ٩۷/۱‏ هذه الاحادیث. وزاد أشياء أخرى 
غير صحیحة أيضا. 


عنه قال : قال رسول الله يق : «إني عبد الله وخاتم ایق 
وان آدم عليه السلام. لمنجدل في طينته » وسأنبؤكم بأول ذلك : 
دعوة أبي إبراھیمء وبشارة عيسى بي. ورؤيا أمي التي رأت 
وكذلك أمهات النبیین یرین) . 

هذه الأحاديث الثلاثة يشِدّ بعضها بعضاً. فتصبح في حيز 
الصحيح المحتج به من الحديث . والمجمل منها أو المشکل. 
يفسره الواضح والمبین ‏ إن كان ثمة شيء من هذا . 

وتفسیر هذه الأحاديث: أن الله تعالى قدر نبوة محمد ی قبل 
خلق آدم بشراً سوياً. وهو بیان لقدم قضاء الله بذلك» ولیس فيه 
أدنى إشارة إلى أن النبي يي مخلوق قبل خلق ادم عليه السلام . 
بل إن الحديث الأخير نفسه يقول: دعوة أبي إبراهيم . . ورؤيا 
أمي ؟ . 

فالنبي ية من ذرية إبراهيم حقيقة» وله أم ولدته حقیقة ثم 
أوحي إليه فصار نبيا ؟ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية(''2: (ومن قال: إن النبي و كان 


(۱۰) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۸۲/۸ ۰۱۸۳ وقارن ۳۹۹/۱۸ . وانظر بتوسع ۲۳۷/۲ 
فما بعد. وانظر كتاب الرد على البكري ص(۸) فإنه قد قال بأن حديث ميسرة ثابت. 


وحديث العرباض إسناده حسن : وازتضی تحسين الترمذي لحديث أبي هريرة. 


۲۷ 


نبياً قبل أن یوحی إليه» فهو کافر باتفاق المسلمین وانما المعنی 
أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدمء وقبل نفخ 
الروح فیه) . 


الا حادیث الواردة في قدم ذات النبي َي ونبوته 


مما یعلمه المؤمنون بقدرة الله تعالی ء وحکمته أن الله تعالی 
(قد قدّر مقادیر الخلائق قبل أن یخلقهم بخمسین آلف سنق 
وعرشه على المای قد علمهم وماهم عاملون ثم آبرزهم في 
أحايين قذرها فكل يوم هو في شژون يبديهاء لاشؤون یبتدیها) 
۱۲ 


وقد وردت أحاديث صحيحة ثابتة في هذه المعاني يك 
إجمال الآيات القرآنية الواردة في ذلك . وهذا يعني أن كل روایةء 
أو أثر ورذ مخالفاً لما ثبت قطعاً. فإنه مردود في وجه صاحبه 
وبخاصة إذا كان من رواية ضعفاء أو مجاھیلء أو متروكين . 
وها أنذا أسوق ما وجدته من الأحاديث الواردة في قدم النبي 
کل في الخلق. . 
(۱۲) تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري ص١٠‏ . 


ww 


آما حدیث أبي هريرة رضي الله عنہء أن النبي كف في قوله 
تعالی ل َإِذ آخذناین یس تمه 4 الأحزاب: ۷]. 

قال : «کنت أول النبيين في الخلق » وآخرهم في البعث؛» . 

فقد آخرجه تمام الرازي في فوائده. !۳ وأبو نعيم في دلائل 
النبوة . کلاهما من حديث سعید بن بشیر حدثنا قتادة عن الحسن 
عن آبي هريرة به . 

قال محقق (فوائد تمام) - سلمه الله - اسناده ضعیف. فيه 
علّتان : ضعف سعيد بن بشير» والانقطاع بن الڪ وأبي 
هریرة) . 


(۱۳) آخرجه تمام في الفوائد رقم (۱۰۰۰) تحقیق الأخ الدکتور عبد الغني التميمي رسالة 
دکتوراه. وأخرجه آبو نعیم في الدلائل رقم (۳) وأخرجه ابن عدي في الکامل ۰۹۱۹/۳ 
۹ وانظر الدرر المنتثرة رقم ۳۳۹ . 

وقد آورده القاضي عیاض في کتاب الشفا ۱۱4/۱ وفسره بقوله : 
۱ (المعنی : أخذ علیهم المیثاق إذ آخرجهم من ظهر آدم كالدّر) . 


Y۳ 


آما سعید بن بشیر(*) فقد قال الحافظ ابن حبان فيه: کان 
رديء الحفظ فاحش الخطأء يروي عن قتادة مالا یتابع عليه» 
وعن عمرو بن دینار مالیس یعرف من حديثه . 

كان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه ثم ترکه . وکان هشیم 
يكني عنه ولا يسميه یقول : عن أبي عبدالرحمن وقال ابو مسهر 
الغساني : لم يكن في بلدنا أحفظ منه» وهو منکر الحدیث . 

وأورد له الذهبي هذا الحدیث من منکراته . 

وحدیثه هذا مما انتقده عليه ابن عدي في الکامل(*. ولکنه 
قال: وهذا يرويه عن قتادة : سعيد بن بشيرء وخليد بن دعلج . 

وأخرج ابن عدي» هذا الحديث من طريق الوليد بن مسلم 
قال: حدثنا خليد بن دعلج وسعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي 
هريرة . 


)١5(‏ العقيلي ۲ الكامل .١15١5/*‏ الميزان ۰۱۲۸/۲ التهذيب ۰۸/4 التقريب 
۱ وقال : ضعیف. وانظر المجروحين لابن حبان ۳۱۹/۱ . وضعفاء النسائي رقم 
(۲۸۲). 

(۱۵) الکامل ۱۲۰۹/۳ . 


۲ ۶ 


وخليد هذا ذکره في الضعفاء(: العقيلي وابن عدي 
والنسائي وقال : لیس بثقة . 

وقال ابن حبان : (کان کثیر الخطأ فیما يروي عن قتادة وغيره» 
يعجبني التنكب عن حدیثه إذا انفرد) . وعده الدار قطني" من 
المتروکین . 

وهذا الحدیث مما تفرد به هذان الضعیفان عن قتادة ولا آظن 
إلا آن اعدهمنا سرق الخد وهما من الاخ فان کان 
کذلك. فهذه علة أولى -وهي أكبرهاء إذ هما قد رویا حديثاً منكراً 
یخالف الکتاب والسنة والمعقول. إلا إذا فسرنا الخلق بالتقدیر 
وبتفسیرنا هذا تسقط مزاعم القائلین بالقدم الذاتي للنبی بي . 

وان کانا قد حفظاه » فهو من مفارید قتادة» وقتادة مدلس. ولم 
یصرح بالتحدیث . كما أن الحسن البصري لم یسمع من آبي 
هريرة» وهو مدلّس أيضاً. وقد عنعنه . ففي الحدیث علل كثيرة - 
كما ترى ‏ من ناحية سنده. 


2771/1١ العقيلي ۰۱۹/۲ الكامل ۰۹۱۷/۳ ضعفاء النسائي رقم (۱۸۳). الميزان‎ )١١( 


التهذيب ۰۱۵۸/۳ التقريب ۲۲۷/۱ : ضعيف وذكره تمييزا. 


(۱۷) الميزان 554/1 . 


آما من ناحية متنهء فقد خالف القران الکریم في غير اية» بل 
خالف الکتب السماوية التي تقول كلها بأن آول البشر ادم 
وخالف السنة الصحيحة التی مر بعضها فیما سبق » ومنها حدیث 
(أنا سید ولد آدم ولا فخر) وحدیث (إن الله خلق الخلق). . 

ویخالف المحسوس المشاهد فالنبي کا قد ولد من امرأةق 
وتربی صغيرا ثم کس ولم ینقل إلينا أن رجلا ولد قبل آدم ء وبقي 
محفوظا في السمای حتی إذا حان موعد ولادته تشکل نطفة ثم 

نعم نقل إلينا عن بعض الا قوام الذین یعتقدون بالتناسخ شيء 
من آمثال هذا الخبل ! . 

لما سبق كله فاني أحكم على هذا الحدیث بأنه منکر الاسناد 
والمتن معا“ والل أعلم . 

قال الحافظ السخاوي(): (وأما الذي على الألسنة بلفظ : 
كنت 1۳ وادم بین الطین والماء فلم نقف عليه بهذا اللفظط 
(۱۸) غير أن الشيخ ناصر الألباني حكم بضعفه فقط في الضعيفة رقم »)551١(‏ مع أنه ذكر 
ضعف سعيد بن بشير ومخالفته . وأا ما كان فالحديث الضعيف لاتثبت به النوافل فضلاعن 
العقائد . ۱ 
(۱۹) المقاصد الحسنة ص۳۲۷ . 


نے 


فضلا عن زيادة : كنت نبياً ولا آدم ولا ماء ولا طین . 

قال شیخنا - یقصد الحافظ ابن حجر في بعض الاجوبة عن 
الزيادة: إنها ضعیفةء وما قبلها قوي) يعني حدیث (کنت نبا وآدم 
بين الروح والجسد) . 

وقال السيوطي”''2 عن حدیث (کنت نبیاء وآدم بين الماء 
والطین) : لا اصل له بهذا اللفظ . . قال : وزاد العوام فيه : وکنت 
نبياً ولا أرض ولا ماء ولا ظين» ولا اصل له أيضاً. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله :ا" 

(لا أصل له من نقل ولا من عقل» فان أحدا من المحدئین لم 
یذکره. ومعناه باطل فإن آدم عليه السلامء لم یکن بين الماء 
والطین قط. فان الطین ماء وتراب وانما كان بين الروح 
والجسد) . 

(ثم هولاء الضلال يتومّمون أن النبي بكي كان موجوداً. وأن 
ذاته خلقت قبل الذوات» ويستشهدون على ذلك بأحاديث 
مفتراة» مثل حديث أنه كان نوراً حول العرش. فقال: ياجبريل» 


(۲۰) الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ص ۱۷ - ۱8۸ . 
(۲۱) سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ۳۰۳-۳۰۲ . وقال الشیخ الالباني : موضوع . وانظر 
فتاوي ابن تيمية ۰۲۲۹/۲ ۰۲۸۳/۸ ۳۹۹/۸ والرد على البكري له ص۸ ۔ ۹ . 


۲۷ 


آنا كنت ذلك النوں ويڏعي كيم أنه كان يحفظ القرآن قبل آن 
يأتيه به جبريل) . 


أحاديث النور عند الشيعة 


إن مما لا أتحرّج من اعتقاده آن کات من معتقلذات"الشيعة قد 
تأثرت بالتراث الفارسي الشوي» فالنور عندهم رمز للخيرء 
والظلام عندهم رمز للشن ومن ثم كان عند القوم له النور وإله 
٠‏ الظلام . ۱ 

وبما أن علياً وذريته الأطهار - رضي الله عنهم ‏ مصدر كل خير 
عند الشیعق فیجب أن یکون مصدرهم سا 

فاختلق بعضهم أحاديث تدلل على أن آل بيت النبي كله 
خلقوا من نور الله تعالى. وينبغي التذكير بان أهل السنة رووا 
أحاديث الشيعة في کتبهم . بغية جمعها وتدوينها للتنبيه عليها من 
المصتف أو من نقاد الحديث غيره. فكل حديث موضوع مداره 
على راوشيعي يعني أن الحديث من وضع الشیعة. ویحسب 


عليهم . 


: 


وقد اطلعت على مال فة تاولك كر من الاک قال 
العلاقة الوثيقة بالتشیع » وأفدت منها'" وكثيراً ما كنت أقول 
لصاحب الرسالة : إنني أستبعد أن يوجد عاقل يؤمن بمثل هذه 
الترهات والحماقات. وأغلب ظني أن واضعي هذه الأحاديث 
کانوا من أصحاب النوادر والفکاهات . فکانوا یطلقون هذه ال قوال 
على "سمل الستتر الف اك فتکتب أقاويلهم على هذا 
الاعتقاد. ثم وجد أناس جهال أعجبوا بهذه المبكيات 
المضحکات . فحسبوها عقيدة تعتقد وعبادة تقرب إلى الله 


تعالی . 


(14) کتب الاخ الفاضل الاستاذ نهاد عبد الحلیم عبید . رسالته لنيل درجة الدکتوراه بعنوان 
(الأحاديث المرفوعة الواردة في فضل الامام علي بين أهل السنة والشیعة) وهي رسالة 
ضخمة استأذنت مؤلفها الفاضل أن أفيد من الأحاديث التي جمعها من كتب الشيعة في 
خلق علي وأهل بیته. فأذن مشكوراً. 


۳۹ 


الحديث الأول 


أخرج الجويني من حديث أبي هريرة» أن النبي بل قال :9") 

«لما خلق الله تعالى ادم أبا البشر. ونفخ فيه من روحه التفت 
آدم يمنة العرش: فاذا في النور خمسة آشباح سجّداً ورکعا . فقال 
آدم : یارب هل خلقت أحداً من طين قبلي؟ قال تعالی: «لاء 
یاآدم ۱ ) قال : فمن هژلاء الخمسة الأشباح الذین آراهم في 
هيثتي وصورتي؟ قال : هؤلاء خمسة من ولدك. لولاهم 
ماخلقتك ؟ 

هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة أسماء من أسمائي . لولاهم 
ماخلقت الجنة ولا النار ولا العرش ولا الكرسي» ولا السماء ولا 
الأرض ولا الملائكة ولا الانس والجن . . 

فأنا المحمود وهذا مخمد. وأنا العالي وهذا علي. وأنا الفاطر 
وهذه فاطمة. وأنا الاحسان وهذا الحسن وأنا المحسن وهذا 
الحسین . . 
(۲۵) أخرجه الجويني إبراهيم بن محمد بن المژید بن عبد الله بن علي بن محمد 


الخراسانی المتوفی سنة (۷۳۰ھ). في کتابه : فرائد السمطین في فضائل المرتضی والبتول 
والسبطین ۳۷۳۹/۱ . ط بیروت ۱۳۹۸ه-. ۱ 


الیت بعرّتي أنه لايأتيني أحد بمثقال ذرة من خردل من بغض 
آحدهم. الا أدخلته ناري. ولا آبالي . . ! یاآدم هؤلاء صفوتي من 
خلقي بهم آنجیهی وبهم أهلكهم. فإذا کان لك إليّ حاجة 
فبھؤلاء توسل) . 

فقال النبيّ ي : «نحن سفينة النجاة. من تعلق بها نجاء 
ومن حاد عنها. هلك . فمن کان له إلى الله حاجةء فليسأل بنا؛ 
أهل البیت»؟! 

وهذا الحدیث من رواية هناد بن إبراهيم آبو المظفر النسفي ‏ 
قال فيه معاصره الخطیب البغدادي۳) علقت عنه آحادیث. . 
ولما آردت الخروج إلى نیسابون دفع إليّ هناد كتابه. وفيه 
أحاديث عن شيخ ذکر أنه حي بالنهروان. یعرف بابن كردي عن 
جعفر الخلدي وأحمد بن سلمان النجار. فعلقت بعضهاء ولما 
صرت بالنهروان» اجتمعت مع ذلك الشیخ . وأردت قراءة تلك 
الأحاديث عليهء فأنكر أن يكون يعرف الخلدي والنجار وقال: 
إنما حدّئني عبد الملك بن بكران المقرىء بهذه الأحاديث عمّن 
سميت من المشايخ . . 


. ۹۸۹۷/۱ تاريخ بغداد‎ )٦٢( 


۳۱ 


وقول الخطیب هذاء يعني : أن الرجل یسرق الحدیث ويغير ‏ ۔ 
في الأسانيدء ولذلك قال الذهبي فيه" )! (إنه راوية للموضوعات 
والبلاياء وقد تكلم فیه) . 1 

لکن الحافظ قال عن تهمة الخطیب۳: (وهذا یحتمل أن 
يكون سقط عليه اسم الواسطة) . 

ولكن النقد الحقيقي مانقله الخافظ عن ابن السمعاني قال: 
(كان الغالب على قیاع كدف اتل مازری فى 
مجموعاته حدیثاً صحیحاً إلا ماشاء الله). . توفي سنة خمس 
وستين وأربعمائة وهو على قضاء بعقوبا؟" . 


(۲۷) ميزان الاعتدال 55٠١/85‏ 0 
(۲۸) لسان الميزان 3٠١/5‏ . 
(۲۹) بعقوبا: مدينة على طريق خراسان . معجم البلدان ٩9۳/۱‏ . 


۳ 


الحدیث الثاني 


۰ 1 س (۳۰) 
آخرج جماعة من المصننفین عن سلمان الفارسی رضی الله 
عنه» قال. قال رسول الله يكل : «كنت آنا وعلي نورا بين يدي الله 


جج ج سس 


طریق آخر وفیه جعفر بن أحمد وکان راشا غالا کذاباً وضاعا 
وكان اکٹر مايضع في قدح الصحابة هم 

قلت : لهذا الحديث طرق كثيرة فهو عند جماعة!''"' من رواية 
الحسن بن علي بن زكريا العدوي » قال فيه الدارقطني : متروك 
وقال ابن عدي يضع الحدیث. وقال ابن حبان : لعلّه قد حدّث 
عن الثقات بالأشياء الموضوعات مايزيد على ألف حديث . قال 
الذهبي : هذا شيخ اه مت ا توفي سنة 
تسع عشرة وللائمائه .. 

وأخرجه الجويني من طریق ا وفيه داود بن المحبر 
ابن قحذم صاحب کتاب العقل قال ابن حبان : كان یضع الحدیث . 
علی التقات ويروي عن المجاهیل المقلوبات كان أحمد بن 
حنبل - رخمه الله - يقول: هو کذاب . 

ونقل العقيلي عن البخاري قوله فیه : منكر الحدیث» وعن 
يحبى بن معين قوله : داود لیس بکذاب. ولکنه سمع الحدیث 
بالبصرة ثم صار إلى عبادان » فصار مع الصوفية» فعمل 
الخوص والاسل فنسي الحدیث وجفاه. ثم قدم بغداد فجعل 


(۳۲) آخرجه الجويني 4۲/۱ وابن عساکر ۱۳۷/۱ وذکره الذهبي في المیزان ٩۰۷/۱‏ من 
بلایا العدوي . والحافظ في اللسان ۲۲۹/۲ . 


یخطیء في الحدیث لأنه لم یجالس أصحاب الحدیث(۳۳. 
وأخرجه أخطب خوارزم والجويني والصدوق من طریق 
ميك وفيه أبو الجارود زياد بن المنذر الهمدانی » وھو کذاب 
بط سس یا ِ 
وضاع قال ابن حبان : (كان رافضیا يضح الحدیث في مثالب 
رماه بالکذب والوضع غير واحد(۳) والیه تنسب الفرقة الجارودية 
الشيعية . 


الحدیث الثالث 


أخرج ابن المغازلي من حديث جابر بن عبد الله رصي اللہ 
عنهما عن النبي ی قال : «إن الله أنزل قطعة من نور. فأسكنها 
في صلب آدم» فساقها حتى قسمها جزئین : جسزءاً في ر 


(۳۳) الجويني 4۱/۱ وانظر المجروحین ۱ والعقيلي ۳۰/۲ والميزان ۲۰/۲ 
والتهذیب ۱۹۹/۳ والتقريب ۲۳4/۱ . 

(۳۶) أخطب خوارزم ص۸۸ والجويني ۱ - ٤٤‏ والصدوق في کتاب الخصال 
ص ۱۰ . 

(۳۹) المجروحین ۳۰۹/۱ والمیزان ٩۳/۲‏ . 


عبد اللہ وجزءاً في صلب آبي طالب. فأخرجني نبياً. وأخرج 
علياً وصياً, 3" . 

وفي سند الحديث سويد بن عبد العزيز الدمشقي قاضي 
بعلبك. والأئمة جميعا على تضعيفه وبعضهم أشدّ من بعض في 
ذلك. ولم أجد فيه كلمة ثناء إلا ماقاله ابن حبان: (كان كثير 
الخطأ فاحش الوهم حتى يجيء في أخباره من المقلوبات أشيا 
تتخايل إلى من سمعها آنا غوات سد a‏ 
يتويد تتکب ماخالف الثقات من حا والاعتبار بما روی مما 
لم یخالف الأثبات» والاحتجاج بما وافق الثقات . 

وهو ممن أستخير الله فيه» لأنه یقرب من الثقات )۱. ه قال 
الذهبي : لا ولا كرامة بل هو واه جدا ومهما يكن من أمر فإنه ممن 
لایحتج بانفراده اتفاق فکیف وقد جاء بالطامّات والبلایا؟(۳. 
نعم لقد وجد له شاهد من حديث آبي ذں آخرجه ابن المغازلي 


بنحوه(٩۳)‏ بيذ بيد أن فيه من لم يوجد لهما ترجمة؛ وفیه ابن بطة. وفیه 


(۳۹) أخرجه ابن المغازلي ص۸۹ . 

)۷( انظر ترجمته في المجروحین ۳۵۰/۱ والمیزان ۸ ۱ والتهذيب ۲۷٦/ ٤‏ والتقريب 
رقم (۲۹۹۲) وقال: ضعيف من كبار التاسعة (ت فع 
(۳۸) ابن المغازلي ص ۸٩‏ . 


محمد بن الحسن بن سلیمان؛ لعله المعروف . بأبي بكر 
القزوینی ٣۳۹‏ . 

فقد قال فيه الخطيب (كان عند علي بن محمد المالكي عن 
هذا الشيخ جزءٌ واحد عن جماعة الشيوخ الذين ذكرتهم. وكان 
في اک الاحادیث تخلیط في الأسانيد والمتون . 

وقال لي المالكي : مات هذا الشيخ سنة خمس وسبعين 
وئلائمائة) . 

ومثل هذا الاسناد لايعضد سنداً ضعيفاً. بل إن رواي الحدیث 
المنکر لایعضده رواية ثقة؟ . 


اخرج ابن عساکر والديلمي والكنجي من حدیث عبد الله بن 
عباس أن النبي ي قال : «خلق الله قضيباً من نوں قبل أن یخلق 
الدنيا بأربعين ألف 1 فجعله أمام العرش حتى كان أول 
مبعثي . »> فشقّ منه نصفأ. فخلق فخلق منه نبيكم والنصف الآخر خلق 


(۳۹) انظر ترجمته في تاريخ الخطيب ۲۱۲/۲ . 


منه علي بن أبي طالب»( ؟۲. 

قال الحافظ في تلخیص مسند الفردوس : لواشح الوضع 
واضحهة فيه . 

قلت: وفیه محمد بن سهل العطار من شیوخ أبي بكر 
الشافعي» اتهمه بوضع الخو عدد من أئمة النقد. وفيه 
شیخه أبو ذكوان . قال الذهبي نکرة لایعرف أتى بخبر باطل وساق 
الحدیث(؟ . 


الحدیث الخامس 


أورد ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبي ذر رضي 
الله عنه أن رسول الله كل قال : «خلقت أنا وعلي من نورء وکنا 
على يمين العرش, قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام ثم خلق الله 
ادم ۰ فانقلبنا في أصلاب الرجال. ثم جعلنا في صلب 


(4۰) آخرجه ابن عساكر في ترجمته علي ۱۳6/۱ والكنجي فی كفاية الطالب ص۳۱ . 
وانظر ذیل اللالیء ص ٩۰‏ . وتنزيه الشریعة ۴۹۷/۱ .2 ' 

(4۱) انظر ترجمة محمد بن سهل في المیزان ٥۷٦/۴‏ واللسان ۱۹4/۵ . وانظر ترجمة 
آبي ذکوان في المیزان ۰۵۲۳/4 واللسان 41/۷ . 


۲۳ 2 


عبد المطلب ثم اشتق أسماءنا من اسمه . فالله محمود وأنا 
محمد وم بد وک 

سی RE‏ 
لغافقي: وکان 9" الحديث قال ابن عدي : كنا نتیقن 
أنه یضع . . وفال الشوكاني ماس ھا 


آخرج آخطب خوارزم من حدیث عبد الله بن عمر رضي اللہ 
عنهما قال: سمعت رسول الله ية وقد سثل بأي لغة خاطبك 
ربك ليلة المعراج؟ فقال : 

«خاطبني بلغة علي بن أبي طالب» فألهمني أن قلت: ياربي 
خاطبتني أنت أم علي؟ فقال : ياأحمد. أنا شيء ليس كالأشياءء 
لا أقاس بالشاس. ولا أوصف بالأشياء. خلقتك من نوري, 
وخلقت علياً من نورك. واطلعت على سرائر قليك. فلم أجد في ' 


(f۲)‏ الموضوعات لابن الجوزي 4/1 وتلخيص الموضوعات للذهبي ق ۱/۲۳ ب 
واللالیء للسيوطي ۳۲۰/۱ وتنزيه الشريعة ۳6۱/۱ والفوائد المجموعة ص۳4۳ وألمح 
إليه الألوسي في مختصر التحفة ص۱۹۸ - ۱٦۹‏ . 


قلبك أحبّ إليك من علي بن آبي طالب. فخاطبتك بلسانه كيما 
یطمئن قلبك» ۴۳ . 

وفي سند الحدیث لوط بن یحی الأزدي أبو مخنف 
الأخباري . قال الذهبي : (أخباري تالف لآيوئق به) وقد توفي سنة 
۰ھ" وقد روى عن عبد الله بن عمر هاهناء وقد صرح الشيعة 
أنفسهم بانه لم يدرك عليًا ولا الحسنین رضي الله عنهم , بل صرح 
النجاشي الشيعي في معجم الرجال أن روايته عن الباقر لم تصح 
فكيف تصحّ عن عبد الله بن عمر؟(*۴۳ 

وفيه محمد بن خميد الرازي الحافظ . قال فيه الحافظ ابن 
حجر: حافظ ضعيف وقد كان ابن معين حسن الرأي فيه“ . 

وَلِمّ بعد النجع فإن أخطب خوارزم نفسه متهم . 

قال الشيخ ابن تيمية - رحمه الله - في منهاج السنة*): 

(إن أخطب خوارزم هذا له مصنف في هذا الباب» فيه من 
الأحاديث المكذوبة مالا يخفى كذبه على من له أدنى معرفة 
(۳) أخرجه أخطب خوارزم في المناقب ص۳۷ . 
)٤٤(‏ ميزان الاعتدال ۰۱۹/۳ ومعجم رجال الشيعة للنجاشي رقم (۰)۹۷۷۲ 


ره 6) تقريب التهذيب رقم (٤۸۴٢)ء‏ : 
)٤٤(‏ منهاج السنة النبوية ۱۰/۳ . 


بالحدیث. فضلاً عن علماء الحدیث, ولیس هو من علماء 
الحدیث. ولا ممن یرجم إليه في هذا الشأن البتة. وهذه 
الاحادیث مما یعلم آهل المعرفة بالحدیث آنها من 
المکذوبات) . 


قال : سال أبو عقال النبي كك : من أفضل الناس بعدك؟ فذکر 
نفراً من قریش ثم قال : «علي ب بن أبي طالب» فقلت ت : ولم ذالك؟ 
قال : : «لأني خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من نور واحد !) 

قال : «ويحك يا أبا عقال. أليس قد أخبرتك أنى خير النبيين» 
وقد سبقوني بالرسالة. وبشروا بي قبلي؟ فهل ضرني شيء. إذ 
كنت آخر القوم؟ . أنا محمد رسول الله . وكذلك لايضرٌ علياً إذا 
كان اخر القوم . 


ولکن يا أبا عقال: فضل على على سائر الناس. کفضل 
جبریل على سائر الملائکة»(۳*). 

قلت: في ا 
فاحش وقع فيه المصنف, أو من نقل عنهم. فانهم رآوا من یُکنی 
آبا عقال. وقیل له: مولی النبي َء فالزقوا به هذا المتن 
الموضوع: وضوعء ولایعرف في الصحابة من یکنی أبا عقال . ومن عرفناه 
یکنی بأبي عقال هو هلال بن زيد بن بولا البصري آبو عقال مولی 
النبي كَل ویقال : مولی أنس سکن عقلان» وروی عن آنس بن 
مالك وروی عنه داود بن عجلان قال فيه الحاکم الکبیر: حدیثه 
لیس بالمستقیم. وروی عن البخاري قوله فيه : في حديثه 
مناکیر. وقد نقل الحافظ في التهذیب تضعیفه عن جماهیر أهل 
العلم ونقل عن ابن حبان قوله : يروي عن أنس أحاديث موضوعة 
ماحدّث بها أ: نس قط لایجوز بھی ہف 


(47) آخرجه الكنجي في کفایة الطالب ص٣۳۱‏ ۔ ۳۱٣‏ . 
(4۸) انظر كنى الحاكم الكبير ۲/ق ۰ وانظر التهذيب ۷۹/۱۱ - ۸۰ والتقریب رقم 
(۷۳۳۱) وقال : متروك . ` 


4Y 


الحديث الثامن 


أخرج الصدوق في الأمالي من حديث الامام الرضا عن آبائه 

عن النبي ب قال: «خلقت أنا وعلي من نور واحد(*. 

وفي الحديث محمد بن عمر الجعابي الحافظ البغدادي قال 
__ الله فه: م أئمة هذا ان نهد قت ال . 


Û 


چ > = > 


الحدیث التاسع 


آخرج الجويني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : 
سمعت رسول الله ية يقول لعلىّ رضي الله عنه : «خلقت آنا 
وأنت من نور الله تعالی»(" ۴ . 

وفي سند هذا الحديث المفترى محمد بن حامد بن محمد 
التميمي (ت بعد ۳4۰ه) ترجمه الخطیب في تاریخه. وروی 
من طریقه حديثاً. وسكت علیه(؟. 

وترجمه الذهبي في المیزان فقال: روی حدیئین عن الحسن 
بن عرفة موضوعین عن عليٌ بن قدامة عن ميسرة بن عبد ربّه 
فالآفة ميسرة. . وأما عن محمد بن حامد هذا فقال: وما أرى هذا 
الشيخ ممن يعتمد عليه .۱. ه ولم يزد الحافظ شیئاً. 

وهذا الحديث يرويه عن الحسن بن عرفة عن علي بن قدامة 
عن رم 

وميسرة بن عبد ربه قال فيه ابن حبان : يروي الموضوعات عن 
الاثبات ويضع المعضلات على الثقات . . لايحل كتابة حدیثه 
الا غلی شيل الاغشار: اه ۳ 


(۵۱) آخرجه الجويني في فرائد السمطین 0/۱ . 
(۵۲) تاریخ بغداد ۲۸۹/۲ . والمیزان ۰۰5/۳ واللسان ۱۱۲/۵ ۵۳(۰) المجروحین ۱۱/۳ 
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وقد روی الشيعة والمتصوفة في أصل خلق علي وأهل بیته 
أحاديث کثيرة آخری موضوعة اقتصرنا منها على ماذکر فيه النبي 
فقد رووا - وما أقبح مارووا - أن النبي ی قال : «إن الله خلق 
ملائكة من نور وجه علي د بن أبي طالب(* * وقال : «إن الله خلق 


ہر حم سو وو جو لا مہ إلى 
يوم القيامة»(*“ 


وقال : «لاتسبوا علیاً فانه ممسوس بذات الله تعالی»(۶۱) وغیر 
ذلك کر 


(65) أخرجه آخطب خوارزم في ہو وق وفيه أبو سعيد الحسن بن علي العدوي 
0 - كما تقدم -. 

(98) أخرجه أخطب خوارزم ص۳۱ من طريق محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن 
شاذان وفيه أخطب نفسه» وقد تقدم القول فيه . وانظر منهاج السنة لابن تيمية ۱۰۹/۳ . 
(۵1) أخرجه الكنجي ص۳۳۷ والجويني ۱ وذكره الهيثمي في المجمع ۱۳۰/۹ 
وفيه من المتروكين والمجاهيل ومن لم يُعرفوا.وهو حديث منكر باطل. وانظر السلسلة 
الضعيفة رقم )۸۹٥(‏ والذي يظهر أن هذا اللفظ (ممسوس) قد تحرف عمداً أو سهواً عند 
هؤلاء الأفاكين الذين رووه من (مخشوشن) إلى ممسوس ؟! لأن ابن عبد البر ذكره في 
الاستيعاب ۵۱/۳ بهذا اللفظ. وكذلك ذكره المحب الطبري في الرياض النضرة ۳۰۰/۲ 
وذخائر العقبى ص(۹۹) ولكن الهوى يفعل الأفاعيل ؟!!. 


٤ 


آحادیث النور عند أهل السنة 


تقدم في أحاديث الأقدمية» مانسبه ان ن والأفاكو تی 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

ومثله في الشناعة والافتراء مانسبوه(””) ‏ زوراً وكذباً - إلى جابر 
ابن عبد اللہ رضي الله عنه قال: قلت یارسول الله بأبي أنت 
وأمي. أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال النبي 
كك : «إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره. فجعل ذلك 
النور يدور في القدّر حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت 
لوح ولا قلم. ولا جنة ولا نار ولا ملك. ولا سماء ولا أرض» 
ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي فلما أراد أن يخلق 
الخلق. قسم ذلك النور أربعة أجزاء : 
۱- فخلق من الجزء الأول: القلم . 
۲ - ومن الثاني : اللوح . 


۱ (6۷) كشف الخفاء للعجلوني ۳۱۱/۱ . . ونسبه إلى عبد الرزاق - وقد كنت أرجح أنه فی 
تفسیره لاني جهدت فلم أقف عليه في المصنف. ولا وقفت على من نسبه إليه . ثم ترجح 
عتدي أنه من غرائب ابن عربي وابن حمویه والبکري» وقد آشار إلى وجود مثل هذه 
الأحاديث في كتبهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ۳۷۱/۱۸ فتأمل . 


٦ 


۳ ومن الثالث : الحنة والنار . 
٤‏ - ثم قسم الرابع أربعة أجزاء. 
۱ أ فخلق من الأول : نور أبصار المؤمنین . 
ب ۔ ومن الثاني : نور قلوبهم - وهو المعرفة باه 
ج - ومن الثالث: نور أنسهم ‏ وهو التوحيد ‏ لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . . الحديث» . 


قال العجلوني 29 : (وفي أحكام ابن القطان - فيما ذكره ابن 
مرزوق - عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده أن النبي كل 
قال : 

«کنت ترا بين يدي ربي» قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف 
عام) . . انتهی مافي المواهب . 

ثم راح العجلوني یوفق یج أولية يلق القلم وخلق العرشء 
اسل 0ص9 0 


(6۸) کشف الخفا ۳۱۱/۱ ۔۳۱۲ 
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قلت : آما خلق القلم والعرش فهو ثابت یقیناًء والنزاع بين أهل . 
العلم حول : أيهما خلق اول . 

وأما أحاديث النور هذه فليس العجلونى أول ساکت عنھاء 
ولا اخر من سکت؟ فهذا الامام أحمد بن حجر الهيتمي المكي 
رت 4/اوه)2"'0 يسأل عن الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ هل خلقوا 
دفعة واحدق أو يخلقون تارات ؟ . 

فيجيب بقوله: (ظاهر السنة أن الملائكة لم يخلقوا دفعة 
واحدة. فقد أخرج عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله عنهما قال : قلت يارسول الله » بأبي أنت وأمي أخبرني 
عن أول شىء خلقه الله قبل الأشياء ؟ قال: ياجابر إن الله خلق 
قبل الأشياء نور نبيك محمد ية . . وساق الحديث إلى نهايتهء 
(04) انظر البداية والنهاية لابن كثير ۸/۱ ۹ فقد نقل أن الذي اختاره ابن جرير الطبري 
وابن الجوزي هو أن القلم خلق أولاًء ثم قال: والذي عليه الجمهور أن العرش مخلوق قبل 
ذلك واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول 
الله َة يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة . وكان عرشه على الماء». أخرجه مسلم في القدر رقم )۲٠٠۳(‏ والترمذي في القدر 
(۲۱۵۰) وقال: حسن صحيح غریب. 

قال ابن کثیر: دل هذا الحدیث أن ذلك بعد خلق العرش. فثبت تقدیم العرش على 


القلم . 


(1۰) الفتاوى الحديثية ص44 - 5١‏ . 


A 


ثم قال الهيتمي : فتأمله تجده ظاهرا أو صريحاً في خلق حملة 
0 8 8 بقية الملائكة . آه. 

وفي المطالب اا0 : (باب آولية النبي گل وشرف 
أصله) . 

عن ابن عباس قال: (إن قريشاً كانت نوراً بين يدي الله عز 
وجل. قبل أن يخلق ادم بألفي عام. يسبح ذلك النور فتسبح 
الملائكة بتسبیحه فلما خلق الله ادم» جعل ذلك النور في 
صلبه. قال رسول الله كَل : 

«فأهبطه الله إلى الأرض في صلب آدم. فجعله في صلب نوح 
في السفینةء وقذف في النار في صلب إبراهيم > ولم يزل ينقلني 
من أصلاب الكرام إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين 
أبويّ. لم يلتقيا على سفاح قط». أ. ه. 

والذي يعنينا من الحديث «النور» الذي فيه» قال محقق 
الم طالب(۱) (سكت عليه البوصيري - وليس لسكوته أي 
اصطلاح خاص ۔ وأخرت البحث عن رجاله لفرصة أخرى) 
أ.ه. لماذا ؟ لا آدري . 

قلت : لکن السیوطي"'' ۔ رحمه الله - أخرجه ‏ بدون ذکر 
(11) المطالب العالية لابن حجر تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ۱۷۷/4 . 
(17) اللالي» المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ۲۹4/۱ - ۲٦٢‏ . 


۶:۹ 


النور - من الأباطيل للجوزقاني باسناده ثم قال : موضوع » وضعه 
بعض القصاص. وهناد لا یوثق به ولعله من وضع شیخه. أو 
شيخ شيخه. وقال الذهبي في المیزان(۳: هناد بن إبراهيم آبو 
المظفر النسفي . . روی الکثیر بعد الخمسین والأربعمائة» إلا أنه 
راوية للموضوعات والبلاياء وقد تُكلّم فيه) . . 

وأما حديث جابر الذي ينسبونه إلى عبد الرازق فهو باطل 
موضوع » ودليل ذلك أمور كثيرة : 
١۔‏ أول هذه الأمور: أننا لانعرف في أي كتاب روى هذا الحديث 
عبد الرازق ولانعرف رواه عنه أحد من العلماء المعتدٌ بهم . ومن 
قرائن وضع الحديث ألا يتداوله أهل العلم بالحديث. . فليس 
الحديث في مصنفه ولا فى مسند أحمد ولا في سنن الدارمی 
ولا قي مسند الطيالسي ‏ ولا في الکتب اة :ولا في صحيحي 
ابن خزيمة وابن حبان ولا في مستدرك الحاکم ولا في معاجم 
الطبراني الشلاثةء ولا في دلائل النبوة للبيهقي » ولا في سنن 
البيهقي » ولا في سنن الدارقطنی. ولا هو في کتب الضعفاء 
والمتروکین کضعفاء العقيلي والکامل لابن عدي والمجروحین 
لابن حبان. ولا في کتب الزهد والرقائق كالحلية لأبي نعيم 


(۳+) الميزان الذهبي ۳/۶ 


وصفة الصفوة. وحياة الصحابتة ولا في مجامم الحدیث 
كالجامع الصغیر وزیاداته للسيوطي . ولا في الجامع الازهر» ولا 
في كنز العمال . ولا في کتب التراجم ؟ . . فإذا لم یوجد الحدیث 
في هذه الکتب . . فأين يكون» وهو يتحدث عن عقيدة یدندن بها 
اصحابها هژلاء والمغفلون ؟ 
۲ - والأمر الثاني : لو سلمنا أن الحدیث صحیح إلى عبدالرزاق 
فکم لعبد الرزاق من طامات ومناکیں ذکر الکثیر منها ابن عدي 
والعقيلي في الضعفاء. واسمع إلى الامام أحمل" ماذا یقول: 

(حدث عبد الرزاق: (النار جبار) لم يكن في الکتب - يعني 
في کتب عبد الرزاق - ومن یحدث به عن عبد الرزاق ؟ قال 
حنبل : قلت : حدئنا أحمد بن شبویه, قال أحمد هژلاء سمعوا 
منه بعدما عَمِي . كان يُلْقن» فلقنوه» ولیس في کتبه وقد أسندوا 
عنه أحاديث ليست في كتبه) . 

وقال الحافظ ابن عدي ": روى أحاديث في الفضائل 
لایوافق عليها فهذا أعظم ماذمُوه به من روايته هذه الأحاديث. 
ولایزال یحذث بها وهي مناكير عن عبيد الله بن عبد الله . 


. ۹ علل الترمذي لابن رجب ۲ ۸۱۸ وسیر أعلام النبلاء للذهبي‎ )٦٤( 
. ۱۱۰ - ۱۰۷/۳ الكامل ۰۱۹۸/۵ وانظر ضعفاء العقيلي‎ )566( 


۱ 


قال الذهبي ۳ : وأفظع حدیث له ماتفرد عنه الثقة في مناقب 
الامام علي - فإنه شبه موضوع ۔ وتابعه عليه محمد بن علي بن 
سفیان النجار قال : حدئنا عبد الرزاق آخبرنا معمر عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء عن ابن عباس» قال: نظر 
رسول الله ته إلى علي فقال: « أنت سيد في الدنياء سید في 
الآخرة. حبيبك حبيبي» وحبيبي حبیب اف وعدوك عدوي. 
وعدوي عدو ال فالویل لمن أبغضك بعدي» ؟ . 

قال مكي بن عبدان : حدئنا أبو الأزهر: قال : خرج عبد الرزاق 
إلى قريته فبكرت إليه یوم حتى خشيت على نفسي من البکوں 
فوصلت إليه قبل أن يخرج لصلاة الصبح فلما خرج رآني 
فاعجبه. فلما فرغ من الصلاة دعاني » وقرأ علي هذا الحديث 
وخصني به دون أصحابي . وختم ابن عدي ترجمته بقوله : لا 
بأس به إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل ال البيت ومثالب 
آخرین» مناكير. 

وقال ابن عدي" 2: وأبو الأزهر بصورة أهل الصدق عند 
الناس » وقد روى عنه الثقات من الناس» وأما هذا الحديث عن ' 
روج التبلاء ۰۷6/٩‏ وتهذيب الکمال ۲٥۹/۱‏ ۔ ۲۹۱ . ۱ 
(۱۷) الکامل : ۱۹۰/۱ 


oY 


عبد الرزاق. فعبد الرزاق من أهل الصدق وهو ینسب إلى 
التشيع .2 فلعله شبّه عليه) ؟ . اھت 

قلت : إذا كان هذا الحديث الذی لايقدم ولا يؤخر في أمر 
الدين شيئاً قال فيه الذهبي بأنه أفظع حديث له» فهل یصدّق 
الذهبي أن يكون عبد الرزاق قد روى حديث (النور) ؟ الذي 
يجعل النبي به مصدر المخلوقات جمیعاً ؟. . 
۳ والأمر الثالث : أن الحافظ الثقة إذا حدث بحديث خالف فيه 
الات کان حدیثه ا کت |ذا حالف الکتاب والسنة وروی 
البواطیلء فلا ريب أن حدیثه الذى ینفرد به منکر مردود. 
6 - الامر الرابع : سل شیخ الاسلام اين تیمیة0) آن فا 
ینقلون : (أن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليهاء فخلق الله 
من کل قطرة نيا وکانت القبضة هي قبضة النبي كد وبقي 
كوكباً دریأ وکان نوراً منقولاً من أصلاب الرجال. إلى بطون 
النساء) فأجاب: ۲۲۷ (ماذکر من أن الله قبض من نور وجهه 
قبضة). الخ فهذا أيضاً - کذب باتفاق أهل المعرفة بحدیثه - 


(۱۸) الفتاوی ۳۵۷/۱۸ . 
(14) ماسبق ۰۳۳۹/۱۸ وانظر ۲۳۸/۲ . 


or 


کتابه رالفردوس) ویذکرها ابن حمویه في مثل کتاب (المحبوب) . 

ونحو ذلك مایذکرون من أن النبي ية كان كوكباً. أو أن ۔ 
العالم كله خلق منه. أو كان موجوداً قبل أن یلق أبواهء أو أنه 
SuSE‏ 
ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته . والأنبياء كلهم لم 
يخلقوا من النبي وَل بل خلق كل واحد من آبویه. - ماسوى آدم 
وعیسی علیهما السلام - ونفخ الله فيه الروح)(. 

وقال أيضاً: : (فهذه الأحاديث وأمثالها مما هو کذب وفرية عند 
أهل العلم. لاسیما إذا كانت معلومة البطلان بالعقل. بل متخلية 
في العقل ! لیس لاحد أن يرويها ويحدث بهاء إلا على وجه 
البیان» لكونها کذب كما ثبت في الصحيح ‏ عند مسلم ‏ عن 
النبي لا أنه قال: (من روی عني حديثاً. وهو یی أنه کذب - 
فهو أحد الکاذبین) ؟. 

وعلی ولاة الأمور أن یمنعوا من التحدیث بها في کل مکان» 
ومن أصر على ذلك فانه یعاقب العقوبة البلیغة التي تزجره وأمثاله 


أهل العلم والدین) أ. ه. 

ه - الامر الخامس : أن شیوع مثل هذا المعتقد الذي یخالف كل 
دلیل من کتاب الله ومن سنة رسوله. یجعل المسلمین في سخط 
الله تعالی . لأنهم یعتقدون عقائد » تخالف ماشرع لهم في کتابه 
وعلی لسانه نبیه كه . 

1 - الأمر السادس: أن نسبة مثل هذه العقائد إلى الاسلام 
تجعله في نظر خصومه دين الخیالات والمبالغات" . 


(۷۱) وقد ذهب أحد علماء التفسير المعاصرين مذهباً آخر في تصحيح الحديث وإثبات 
النور المحمدي. فقال ما ملخصه: کلنا يقر بان رسول الله 8ےل خلق من تراب وأن للتراب 
إشعاعاء وهذا الاشعاع هو النور» ولا ريب أن سيد الكائنات لم يُخلق الا من خير ذرات 
هذا التراب» وأشرف ذرات هذا التراب إشعاعاته النورائیةء فثبت أن محمداً اة خلق من 
نور» وبذلك یکون الواقع صحح الحديث أ. ه. ولنا على هذا الکلام ملاحظتان : 
١‏ - الأولى : أن النبي او لم يخلق من تراب والذي خلق من التراب مباشرة هو آدم عليه 
السلام . فالقول بان محمداً ب خلق من تراب مغالطة. والحق أن أصل الجنس البشري 
من تراب, أما بنو ادم فخلقوا بالتوالدء قال تعالی : يا آیها الناس نا خلقناکم من ذکر 
وأنثى» الحجرات ۱۳ . 
۲ - والثانية : أن هذه الاحادیث تثبت أن النور المحمدي مصدر المخلوقات وللمخلوقات 
أصول شتی » فالملائكة من نون والجان من النارء والانسان من تراب والدوابٌ من ماء . . 
وفي إثبات النور المحمدي معارضة لما هو ثابت في نصوص القرآن الكريم . فتأمل كيف 
یفعل الهوی بأصحابه . 

اضف إلى هذا كله أن طرق التصحیح والتضعیف معروفة لدی علمائنا. ولیس هذا 
الاستنباط واحدا منها. بل هو يشبه احلام الصوفية وغیرهم في إثبات مایهوون . نسأل الله العافية . 
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ومما لا آری حرجا في ذکره آننا كنا نستغل المناسبات 
الرسمية» كعيد المولد النبوي لارشاد الناس وتوجیههم . بعد 
. تنبيهنا إلى حکم المولد من الناحية الشرعية. 

ودعیت مرة إلى أحد المساجد لحضور هذه المناسبة. وقام 
مفتي البلد يقرأ ديباحة المولد بإيقاع خاص. لم یسبق لي أن 
استمعت إلى مثله. ووردت في دیباجته کلمات تفيد أن الله 
ماخلق الکون الا من أجل محمد ية . وأن محمداً من نور الله 
وأنه آول الأنبياء في الخلق. وآخرهم في البعث. . إلى آخر هذه 
الديباجة الغريية. 

ولما انتهی من قراءة ديباجة المولد الشریف؟ استأذنت 
, للحدیث. فأذن لي فاوضحت مافي هذه الديباجة من زيغ 
قاط ومخالفة للعقيدة الصحيحة. ومما لا ید للقاریء في شي ء 
منه لانه یقرژه منذ سنین - كما عرفت بعدئذ - وهو يحفظه عن 

وبلغ كبير مشایخ البلد مقالي ونقدي. فارسل إلي» ولما 
حضرت بين یدیه . رأيته رجلا عليه سیما الصالحین وآثارة من 
نور العلم ولم أكن أعرفه من قبلء فسلّمت عليه فقال : آنت 
الذي تقول بان محمداً ليس أول الخلق ؟ وتقول : بان الأکوان لم 


تخلق من أجله ؟ وترفض أن یکون من نور ؟ كيف ترید الرسول 
از إذن ؟ (محمد بشر ولیس کالبشر) . 

قلت : ياشيخنا الفاضل: نحن مسلمون» نحتکم إلى نصوص 
الشرع من كتاب الله وسنة رسوله. وأقوال علماء الصحابة. ثم 
أقوال الأئمة في مسائل الاجتهاد. فهل وجدت أحدا من هؤلاء قد 
اوبهذا الول © 

ثم هل في كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة مايؤيد هذا 
الحديث الموضوع ؟ 

قال : إنه ليس بموضوع » ولكنه ضعيف, والضعيف یؤخذ به 
في فضائل الأعمال. 

قلت: ياشيخنا الفاضل. في شروح جوهرة التوحيد وغيرها من 
کتب الأشاعرة قالوا: لايؤحذ في العقائد بأحاديث الآحاد 
الصحيحة ؟ فکیف تأخذ ههنا بحديث ضعيف - على حذ قولكم 
- وهو موضوع كما يرى أئمة الحديث ؟ . 

قال : لاء ليس موضوعاً. وليس هذا الأمر من العقائد. ثم : 

(ماذا على المسلم لو اعتقد بان للنبي کل طبيعة نورانية 
قديمة» وطبيعة بشرية حادثة) ‏ كذا والله -. 

قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وهل يختلف هذا 


۲۰ 


القول. عن قول النصاری بأن للمسیح عليه السلام طبيعة 
لاهوتية قدیمةء وطبيعة ناسوتية حادثة ؟ آنت تقول هذا ياشيخ 
فلان ؟ والله لأنقلن هذا الكلام على لسانك إلى كل أحد 
وسيحاسبك الله تعالى علیه. وسأخاصمك عليه بين يديه. . 

قال: هذا ما أعتقد. فانصرفت من غير سلام . 

إذا عرفت هذا كله. ومبلغ خطورتے على عقيدتنا ودينناء 
فأعرض عن سكوت ابن حجر الهيتمي والعجلوني وغيرهما. 

وأعرض عن قول" ملا علي القاري : (وأما نوره عليه الصلاة 
والسلام. فهو غاية في الظهور شرقاً وغرباً. وأول ماخلق الله 
نور(" وستّاہ في كتابه نوراً ؟ وفي دعائه كل : (اللهم اجعلني 
نور" . 

وفي التنزیل : #یریدون أن یطفئوا نور الله بأفواههم. ويأبى 
لله إلا أن يتم نوره» [التوبة: ۳۲] وقال تعالى: «أّه نو 


(۷۳) قال محقق الأسرار ص٤٠٥‏ : يشيع مثل هذا القول على ألسنة العامة . ولايثبت ذلك 
إلا بخبر صحيح . قلت: لو صح الخبر لكان شاذأء لانه يخالف الكتاب والسنة والعقل 


والواقع . 
)۷٤(‏ أخرجه البخاری (5315) ومسلم (۷۱۳) والترمذي (۳4۱۹) وقال حسن غريب. 


كلهم بلفظ (اجعل لي نوراً) . 


منوت وا رض مور [النور: ۵ في قلب محمد ؟ 
وقال عز وجل : $ ومن رصعل اله لم نورقم رین ثور 4 
[النور: 
لکن هذا النور ليس له الظهورء إلا في أعين آهل 8 


قتا لاس سال ابصدرولكن تح الفلوسالق فال شور 4 


وقال قبل ذلك مباشرة: (وكذا ما ادعاه جهلة الحرمين برؤية 
النور عند قبره عليه الصلاة والسلام » بخصوص ليلة المعراج 
فإنه كذب من عمل أهل الزور والبطلان) 7" . 

قلت : سبحان الله العظیم. اللهم نور قلوبنا بهدايتك. وارزقنا 
حب نبيك وحسن اتباعه . 

ولايسعنا ختام هذا البحث الوجيز» حتى نقف وقفة يسيرة مع 
الشيخ علي القاري - رحمہ الله تعالى ‏ نسأل فيها: ماوجه الربط 
بين كون النبي يكل نور وبين أولية خلق نوره ؟ . 

إن حديث جابر وغيره من الأحاديث المفتراة كلها تنص على 
أن الله تعالن لى لور دمن و میا الله ال له تور 


(۷۵) الاسرار ص (8۰۳). 


لا يعني أنه خلق من نور» كما لا يعني أنه أول من خلق ؟. 

قال شيخ المفسرین الطبري(: (يعني بالنوں محمداً يك 
الذي آنار الله به الحق وأظهر به الاسلام. ومحق به الشرك فهو 
لمن استنار به يبين الحق). . 

وقال الفخر الرازي(۳۳: (وتسمية محمد والاسلام والقران 
بالنور ظاهرق لأن النور الظاهر هو الذي يتقوى به البصر على 
إدراك الأشياء الظاهرة. والنور الباطن - أيضاً ‏ هو الذي تتقوى به 
البصيرة على إدراك الحقائق والمعقولات) . 

والآيات الأخرى التي ذكرها ترد عليه ومن ثم من أين له أنها 
في النبي ككل ؟ . 

على أن الخلاف ليس في طلب النور من الله ء ولا في أن نور 
الله عامر في قلب النبي َء فما معنى هذا التشويش ؟ . 

والحديث هذا تفسیره. وهو دعاء. وتحقق الدعاء في 
المستقبل. فأين الدلالة فيه على ماذكر. وكلنا ندعو: ؟ اللهم 
اجعل لي نوراً. . 


(۷۷) مفاتيح الغیب للرازي ۱۹۰/۱۱ . وقارن ببصائر ذوي التمييز للفيروز بادى . 
۵۰۵ ۱۳۹-۰ . 


والغریب منه أن ینکر على جهلة الحرمین دعواهم رؤية نور من 
الحجرة الشريفة. ويشت أولية النور المحمدي بلا أدنى برهان . 
' وقد قال الشيخ الألباني في الصحيحة“ عند كلامه على 
حدیث : (إن أول شىء خلقه الله القلم) . 
من فوائد الحدیث : 

(وفي الحديث إشارة إلى مایتناقله الناس» حتی صار ذلك 
عقيدة راسخة فى قلوب كثير منهم : 
لذلك أساس من الصحة. وحديث عبد الرزاق غير معروف 
(سناده) أ. ه. 

هذا آخر ماتیششر جمعه وتحریره . وقد حاولت أن تکون دراستي 
نقدية حديثية. أما الأمور العقلية والتاریخیة ء فقد قام بها غيري 
بک اتل 


(۷۸) السلسلة الصحيحة رقم (۱۳۳). 

(۷۹) بعد انتهائي من كتابة هذا البحث الوجیز - قبل عامین - وقفت على رسالة نافعة 
بعنوان : ۱ 

(تنبيه الحدّاق على بطلان ماشاع بين الأنام من حدیث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق) 
للشيخ محمد الشنقيطي . وحين عزمت على طباعة هذا البحث منفصلا. أحببت ۔ 


الخاتمة 


إن تعظيم رسول الله هة وتوقيره» ونصرته من الأمور التي 
لایختلف عليها اثنان من المسلمین . 

ولا خلاف بينهم - أيضاً - أن انتقاص النبی تكله هو الکفر 
الصراحء ومن المسلم به أن حبٌ النبيّ َة من أوجب الواجبات» 
وإن اختلف العلماء في تفسير حب النبي ية فذهب بعض أهل 
العلم - ومنهم القاضي عياض - إلى أن المقصود بالمحبة التعظيم 
والاجلال. ولذلك جعل المحبة شرط الایمان . 

وتعقبه القرطبي في (المفهم) بان ذلك ليس مراداً هناء لان 
اعتقاد الاعظمية لیس مستلزماً للمحبّة إذ قد يجد الانسان (عظام 
شيء مع خلوه من محبته . . فعلی هذا من لم يجد من نفسه ذلك 
المیل لم یکمل ایمانه . والی هذا یومیء قول عمر رضي الله عنه 
- أن آفید منهاء فلم یتیشر لي . 


وقد نوهت بذكرها لسبق صاحبها بالكتابة في هذا الموضوع - والفضل لمن سبق - وليفيد 
منها من يتيسّر له الوقوف عليها. 


* ۷ 


هم 


للنبي َة : (لأنت يارسول الله أحبٌ ال من کل تی الا من 
نفسي فقال: لا والذي نفسي بیده. حتى أكون أحبٌ إليك من 
نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن ‏ والله - أحبٌ إليّ من نفسي » 
فقال : الآن یاعم('“. ۱ 

فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط, فإنها كانت 
حاصلة لعمر قبل ذلك قطعاً. 

ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير 
بين وير غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي ب أن لو كانت 
ممكنة» فان كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشدّ عليه من فد شيء 
من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذکورة. ومن لا فلا. ولیس 
ذلك محصوراً في الوجود والَقَد بل يأتي مثله فى نصرة سنته 
والذب عن شريعته وقمع مخالفيها. ويدخل فيه باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث إيماء إلى 
فضيلة التفكر. فإن الأحبية المذكورة تعرف به. وذلك أن محبوب 
الإنسان إِمّا نفسه ولما غيرها. آما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها 
سالمة من الآفات. هذا هو حقيقة المطلوب . وأما غيرها فإذا 


(۸۰) أخرجه البخاري في الإيمان والنذون باب كيف كانت يمين النبيّ 6. رقم 
.)٦٦٦١(‏ 


پ۔ہ 


حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصیل نفع ماعلی وجوهه 
المختلفة حالاً ومآلاً. فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة 
الرسول ية الذي أخرجه من ظلمات الکفر إلى نور الایمان اما 
بالمباشرة وإما بالسبب علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في 
النعیم السرمدي . وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جمیع وجوه 
الانتفاعات فاستحق لذلك أن یکون حظه من محبته أوفر من 
غيره» لأن النفع الذي یثیر المحبة حاصل منه أكثر من غيره» 
ولکن الناس یتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة ‏ 
عنه . ولاشك أن حظ الصحابة رضی الله عنهم من هذا المعنی 
آتی لأن هذا ثمرة المعرفت وهم بها آعلم والله الموفق . ٠‏ 
وقال القرطبي : کل من آمن بالنبي ي إيماناً صحيحاً لايخلو 
عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة. غير أنهم متفاوتون . 
فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفی ء ومنهم من أخذ 
منها بالحظ الأدنی » کمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في 
الغفلات في أكثر الأوقات» لکن الكثير منهم إذا ذکر النبي بك 
اشتاق إلى رؤيته» بحيث يؤثرها على أهله وولده وماله ووالده. 
ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة. ويجد مَخْبّر ذلك من نفسه 


وجدانا لا تردد فيه . وقد شوهد من هدا الجنس من يؤثز ازيان قیره 


۹1 


ورژية مواضع آثاره على جميع ماذکر!'“ لما وقر فی قلوبهم من 
محبته. غير أن ذلك سریم الزوال بتوالي الخفلات. وال 
المستعان) انتهی ملخصا(". ۱ 

والذي أحب أن ألفت النظر إليه هو أن بعض أهل العلم یفسر 
المحبّة بالاتبای وهذا في نظري قصور في درك معنی المحبّة. 
لان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه من آکثر الناس اتباعا للنبيّ 
يك . إضافة إلى أن هذا الفهم مخالف لظاهر النص الواضح 
(حتی أكون أحبّ إليك من نفسك) . 

فالمحبة آمر أعظم من الاتباع والتأسي والاقتداء. بل إن هذه 
الأمور كلها آثار المحبّة الصادقة . ولعل أقل ماتفسّر به المحبّة في 
هذا الحديث وأمثاله هو الميل الوجداني المفعم بالشوق واللهفة 
والايثار والافتداء. ومن اثارها تحرلك الوجدان وكثرة ذكره والصلاة 
والسلام عليه» وتوقير أهل بيته وإكرام محبيه. والمقتدين به 
والخادمين لسنته . والله أعلم . 


(۸۱) ليس في استحباب زيارة قبر اي يل حلاف بين أهل العلم . وإنما اختلفوا في قضية 
شد الرحال إلى قبره الشريف. 
(۸۲) فتح الباري ٦۰۹/۱‏ ۔ ٠٦‏ . وانظر 578/11١‏ . 


بيد أن هذه المحمّة المتزنة شيء. وتجاوز الحدود في دعوی 
المحبة شيء آخر. وبخاصة إذا كان التطبيق العملي لمدّعي 
المحبة ينقض دعواه ! 

إن من يبغض حملة السنة النبويّة ویحتقرهم لایمکن أن 
يكون من محبيّ النبيّ كله ومن يؤذي مسلماً صالحاً من ذريّة 
النبي َي ليس من محبيه - بأبي هو وأميّ ‏ وان اذعی المحبة ! 

ومن يستحلٌ الحرمات ويهتك الأعراض. ثم يتظاهر بالتقوى 
والصلاح والدروشة والوجد والعشق کدّاب أشر !ء ومن يبغض 
الفقراء والمساكين ويحتقرهم. ليس بصادق في دعوى محبته 
لأن النبي و كان يحبهم ويقربهم . 

وكل منتقص لصحابة رمبول الله گل - وبخاصة الذين كان 
يحبهم ويقربهم ۔ وییشرهم. فكاذب في دعوى محبته .ومن 
ذكرت عنده سنة للنبی ا وعلم صحتھاء ووجه دلالتها على 
الحکم. ثم قڈم قول بشر على سنة النبي يكل فليس بمحبٌ 
ولو ابیضت عیناه من الحزن على فقد النبی كك ! 

کل هذا وأضعافه من آثار محبة الي ية وأماراتها. 

.غير أن هذا لايعني أن النبيّ ال أو من نور الله ء ولايعني أنه 
مك في أصل الخلقة والتکوین - فالنبي ية بشر» وهو محمد بن 


سی 


عبد الله بن عبد المطلب, وأمه امنة بنت وهب . . وهو سيد ولد 
آدم . وهو الشافع المشفع يوم القیامة . 

وقد خلق من التقاء أبويه على نکاح؛ ولم يصبه من سفاح 
الجاهلية شيء, بيد أ نه ليس من نور ولا من تراب ! وادم - عليه 
السلام ‏ هو الذي خلقه الله من تراب» ولم يحدث لبشر سوى 
آدم أن خلقه الله من تراب خلقاً مباشراًء كما لم يخلق أحدا من 
البشر من نوره. ولا من مطلق النور. 
وبعد: فقد تبي ن لنا في الصحائف السابقة. أن أحاديث قدم 
علق الین ا أو تحدید خلقه من النور كلها أحاديث باطلة 
وقد سَاهُمَ الشيعة بالنصيب الأوفی منها. 
وکل الذي ثبت هو أن الله تعالى أعلن نبوة محمد يك بين خلق 
آدم ونفخ الروح فيه. . 

- فالله تبارك وتعالی لم یخبرنا في کتابه اا 
أجل محمد ية والذي آخبرنا به قوله : «وَمَا خَلَقَت ان 
وَاَلإِن لا ویو [الذاريات: 95]. 
- والله جلت قدرته لم یخبرنا بأن المتصرف بالملکوت هو محمد 
َء ولکنه آخبرنا أنه قال له: لسن لاک می 

7ال عمران : ۱۲۸]. 


۷ 


والله تبارکت اسماژه لم یخبرنا أن رسوله من نوره» وانما آخبرنا أنه 
ذال له ا :طم دمجت تل هودن 
کان ہو لقا ری یملعم ملحا ولاش ر مادو ردا 4 . 
۱ [الکهف : ۲۱۱۰. 
- والله سبحانه وتعالى لم يخبرنا أنه خلق محمّداً قبل خلق النبيين 
جمیعا وإنما أخبرنا أنه خلق آدم :ود ال رَبك لمات کزان 
جَاعِلُ ف الْأَرْضٍ لیس 4 [البقرة: ۳۰] فكان الخليفة آدم عليه 
الام ۱ 
والرسول ی أخبرنا بأنه بشر يغضب كما يغضب البشر 
ويرضى كما يرضى البشرء وأنه سيد ولد ادم , وأنه لايملك لنفسه ٠‏ 
دخول الجنة إلا أن يتغمده الله برحمته. . 
وان من لوازم محبتنا الصادقة للنبي و أن نؤمن بما جاء به من 
العقائد وألا نعتقد عقائد تخالف تلك التي جاء بها. أو تفسد 
جمالها. إذ لیس لاحد أن ياتي بمثل ماجاء به الشرع فضلاعن 


ر مر و 


۱ ۱ اا ىم ہم و < ر مر 0 5 
قال تعالى 0 اليوم| ملت لكم دینک واممت لہ تعمی 
سے و مر سے سح 
تن لک الا نا 4 [المائدة: ۳۰]. 


58 


وقال ۶ 5 : «ترکتم على البیضاء ۰ ليلها کھاں لایسزیغ 
عنهابعدي إلا مالك(۲۳ . 


رص س م سس نز م 


ےط د تا كسد > ریہ ارت6 


[الأعراف : ۲۳ ] 


وصل الهم على عبدك ورسولك محمد النور المبين» وعلی 
آله الطيبين الطاهرین. وسلّم تَسلمیاً كثيراً. 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 
كتبه 


في العاشر من ربيع الأنور ۱4۰۷ ه 


(۸۳) أخرجه أحمد في المسند ۲۹/4 ۰ وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الراشدين 
رقم (4۳) وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 45/۱ وقال : إسناده حسن . 


۹ 


المبحث 


الاهمداء : 

الافتتاحية . 

المقتشدشحة ب دن 
حدیث النور وافد غریب ویر یتو س7 
إعلان نبوة محمد 8 لأعلى صحبع 
حديث ميسرة الفجر .. 

حديث أبي هريرة 


الأحاديث الواردة ذ في قدم ۳3 النبيّ 5 كلها منكرة او موضوعة 


حديث أبي هريرة : 
متون أحادیث آخری ۱ و 
أحاديث النور عند الشيعة موضوعة . 


حديث أبى هریرة ۲ 
۰٠1 1 0‏ ال 


عد - عد لد . 5 
حديث عبدالله بن عبّاس في قضيب النور . 
حديث أبى ذر الغفاري 

حدیث عبدالله بن عمر 3 

حدیث أبي سعيد الخدري 


المیحث 


متون ج ري 

أحاديث النور عند أهل السنة 

حديث جابر المنسوب إلى مصنف عبد الرزاق 
حديث علي زین العابدين عن آبائه 

صنيع ابن حجر المكي الغريب ١‏ 

حديث ابن عباس وسكوت البوصيري 

الأدلة على كذب حديث عبد الرزاق 


التفكير بالكتابة في هذا الموضوع قديم عند المؤلف 


من تلبیس الشيطان على بعض مشايخ التصوّف 
تناقض الشيخ علي القاري في حدیث النور 
تفسير الطبري لنور النبي بلا 

الخاتمة 

المحبة ليست التعظيم والاتباع فحسب 

علاقة المحبة الصادقة في نظر القرطبي 

مفهوم المحبة في نظر المؤلف 

المحبة الصادقة ودعوى المحبة 

عصارة الكتاب وزبدة نتائجه 

ثبت مباحث الكتاب 


۷۱ 


